
يـــــدة مـــــن نوعهـــــا في عهـــــد  كـــــوارث فر
السيسي

, نوفمبر  | كتبه أسماء حسين

خلال ســنوات طويلــة مــن تتــابع الرؤســاء علــى مصر، كــانت تمــر مصر في كــل عهــد بمتغــيرات عديــدة
وتختلف من رئيس إلى آخر، وبينما كان لكل رئيس وكل عهد ما يميزه بالسلب والإيجاب، كان لكل
عهد أيضًا إنجاز أو إضافة ما للنظام المصري، أمام إضافات أو إنجازات كل هؤلاء التي لا يمكننا نكرانها
مهما اختلفنا أو اتفقنا معهم، ومهما كانت بساطتها، تتجلى أهم إنجازات السيسي منذ توليه الحكم
في حفنة من الكوارث الفريدة من نوعها؛ فبينما تميز ناصر ببناء السد العالي وتأميم قناة السويس،
كتوبر وبسياسته الفريدة، وكان التوسع السياحي ومشروعات الكباري وتميز السادات بتحقيق نصر أ

من أبرز إنجازات مبارك، يأتي “الإعدام السياسي” كأبرز إنجازات فترة رئاسة السيسي!

حيث ينفرد بأنه الرجل الذي شهد عهده ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام، حيث
ارتفع العدد من  في عام  إلى  في عام ، ولم تتوقف إنجازات السيسي بالطبع
عنـد هـذا الحـد، والإعـدام لم يكـن حـدث آخـر السـطر في قائمـة طويلـة مـن الكـوارث والانتهاكـات الـتي
تُعلن عن ضرب السياسة في مقتل على يد الرجل الجديد للسلطة، يمكن استعراضها تفصيلاً فيما

يلي:
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ية الكارثة الأولى: محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكر

حملات الاعتقـــال الواســـعة للنشطـــاء السياســـيين بشكـــل غـــير مســـبوق هـــي الكارثـــة الأولى لعهـــد
كثر من % ممن تمتلئ بهم السجون المصرية حاليًا هم معتقلون سياسيون، السيسي، حيث إن أ
البعض منهم على ذمة قضايا سياسية – وأغلبها ملفقة – والبعض تم القبض عليه دون وجود أي
تهــم منسوبــة إليــه أو قضايــا فعليــة، أغلــب هــؤلاء المعتقلين هــم فئــات فاعلــة في المجتمــع وخريجــون
وطلبة، وبعضهم متظاهرين تحت سن الـ تم ال بهم في السجون والقضاء على مستقبلهم في
مهـــده، منعًـــا لحقهـــم الطـــبيعي في التظـــاهر والاعـــتراض، بينمـــا القتلـــة والفاســـدون والبلطجيـــة

والسرسجية يملأون الشوا، ويتمتعون بأطياب الحياة الكريمة.

الكارثة الثانية: الوأد الحديث للديمقراطية

من أحدث القرارات الصادرة مؤخرًا من منصة رجل الدولة الأول، قرار الحكم بالحبس من سنة إلى
 سـنوات علـى معـارضي الانقلاب مـن كافـة الفئـات، لنجـد أنفسـنا نمـر بمرحلـة “فارقـة” مـن التـاريخ
الســياسي في مصر، يصــبح فيــه الموقــف الــذي تتبنــاه كافــة مبــادئ الديمقراطيــة السياســية والحقــوق
الإنسانيــة وقيــم الشريعــة في العــالم أجمــع كحــق أســاسي للفــرد والمــواطن، هــو الآن “تهمــة سياســية”
وجرم يُعاقب عليه القانون بالسجن في “مصر السيسي”، لندرك بأننا نقف بالفعل على عتبة العصر
الذهبي لوأد الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، والانفتاح الوحيد الذي نعرفه هو الانفتاح على

قانون الحديد والنار.

الكارثة الثالثة: الانقلاب الديني

لم يتوقـف نشـاط الحكـم الجديـد عنـد الانقلاب العسـكري علـى مـا سـبقه مـن أنظمـة، بـل حمـل أيضًـا
انقلابًا آخر، جديدًا من نوعه، في طياته على رئيس مصري، يمكن أن يُطلق عليه مسمى انقلاب ديني،
لم يقتصر فقــط علــى الحمــاس الجديــد الــذي يزرعــه النظــام ويغذيــه باســتمرار في محــاربته للإسلاميين،
وترجمة هذا في التصريحات الهجومية والأحكام الغاشمة للنظام على الرموز الإسلامية المصرية، بل
تحول الأمر لحملة امتدت وطالت التشريع السماوي، الذي عارضه الرئيس بكل وضوح وقال بأنه
يختلـف مـع القـرآن في نقـاط عديـدة “غـير إنسانيـة”، وفسر بـأن كتـاب الله يحـوي العديـد مـن النمـاذج
القرآنية المحرضة على العنف ومعادية لتحقيق العدالة! وما انعكس بدوره على السياسة الخارجية
بترويج هذه الصورة الذهنية عن الشريعة الدينية، بينما نجلس كشعب “مهذب” وصبور في انتظار

أن نرى كيف يحقق الفريق “الفاروق” تلك العدالة على طريقته الخاصة.

الكارثة الرابعة: “التصفية الجسدية.. عدالة الانقلاب الحديدية”

التصــفية الجسديــة هــي جريمــة سياســية تقــوم علــى التخلــص مــن الخصــم أو المعــارض بالقتــل أو
الاغتيال، وغالبًا في ظروف غامضة غير مفسرة، وتنتهي التحقيقات في تلك القضايا غالبًا دون توجيه
أي تهـم للشرطـة، ويصـبح المـبرر الغـالب في هـذه الحـالات هـو أن تلـك العنـاصر كـانت مسـلحة وتهـدد
الأمن أو أنهم قاموا بمهاجمة قوات الشرطة أثناء القبض عليهم وتغلق القضية وتفيد نهاية المحضر



بـ”الوفاة خلال مواجهات مع الشرطة أثناء تأدية عملهم”، فيتحول القتلى من ضحايا إلى مذنبين.

والتصفية الجسدية هي السلاح الجديد الذي يلجأ إليه السيسي للتخلص من معارضيه وتطبيق
ــوري ســواء مــن رافــضي ــردع أي حــراك ث ــق ل ي عــدالته الخاصــة، وأصــبح الاختفــاء القسري هــو الطر
الانقلاب أوحتى التيارات السياسية والشبابية التي تهاجمه، حيث تعددت مؤخرًا الوقائع التي يشتبه
أن تكون تصفية جسدية لمعارضي النظام، مع ارتفاع نسب الاختفاء المفاجئ لبعض الناشطين، والتي
يـن فقـط، والـتي لا تكـون مرجعيتهـا إلى الحبـس في كـل كـثر مـن  حالـة اختفـاء خلال شهر بلغـت أ

الأحيان.

وهكـذا تنتـشر ميليشيـات النظـام الانقلابي لتحصـد أرواح معـارضيه، وتصـبح التصـفية الجسديـة هـي
شعار المرحلة السياسية الجديدة.

الكارثة الخامسة: انهيار الاقتصاد المصري

الكارثة الخامسة وليست الأخيرة لعهد السيسي، هي على الصعيد الاقتصادي؛ وتلك الكارثة يمكن
تلخيصها في مجموعة من النقاط لتشعبها، ولتكونها من مجموعة من الكوارث فيما يلي:

* بلــغ الــدين الخــارجي المصري رقمًــا قياســيًا غــير مســبوق  مليــار دولار، والمعــروف أن المعــدل الآمــن
للـدين لا يتجـاوز % مـن النـاتج المحلـي، بينمـا تشـير الأبحـاث إلى أنـه سـوف يتجـاوز % بنهايـة
يونيـو المقبـل، وعلـى مـدار  شهـرًا فـإن حكـم السـيسي يستسـهل أخـذ القـروض مـن الخـا أو مـن
يــادة خدمــة الــدين وعــدم تــوفر أي ســيولة للإنفــاق العــام أو الــداخل (ســندات)، وهــو مــا يــؤدي إلى ز

لإقراض المستثمرين، بينما تتسع دائرة الفقر للمواطن وترتفع الأسعار.

يادة على السلع والمنتجات، طبعًا دون أي * الارتفاع الخيالي في الأسعار الذي تصل نسبته إلى % ز
يــادة طرديــة في المرتبــات، بــل علــى العكــس تصــحبه محــاولات حكوميــة مســتميتة ودراســات جــادة ز
لخفض الكثير من الرواتب والمعاشات، في حين تمتع مبارك برصيد بنكي من أموال الدولة السابقة،

تكفي فوائده “وحدها” لرفع مستوى الحد الأدنى للرواتب لكافة شعب مصر.

* انهيار السياحة في مصر واتجاهها إلى مصير مجهول نتيجة الوضع السياسي المتأزم للدولة؛ وخاصة
بعــد تكــرار حــوادث التحطــم الــتي كــان آخرهــا تحطــم الطــائرة الروســية، ممــا أدى إلى إعلان الخطــوط
ــة ــرور فــوق ســيناء، والــذي صــاحبه قــرار أحــدث للقــوات الألماني ــالتوقف عــن الم ــة ب الفرنســية والألماني
والبريطانيــة بوقــف الــرحلات الجويــة عمومًــا مــن وإلى مصر حاليًــا، وهكــذا تفقــد الســياحة في مصر

ثلاث من أهم الجنسيات الوافدة لها، مما يعني أزمة هائلة جديدة للسياحة والاقتصاد في مصر.

* أزمة تفريعة قناة السويس الجديدة، والتي تسببت في حالة من الغلاء وأزمة للدولار داخل مصر،
أمــام صدمــة الشعــب، حيــث يفشــل لأول مــرة مــشروع قــومي كــبير بهــذا الشكــل في تحقيــق نتائجًــا

إيجابية، وكأن هناك “خللاً” عامًا يشمل كل شيء في نظام الدولة الحديث.

الكارثة السادسة:القتل بالإهمال في سجون مصر



ارتفعت نسبة الوفيات في السجون المصرية في الفترة الأخيرة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز وتجاهل
النظام – المتعمد – لتطبيق المعايير الدولية للرعاية الصحية في السجون، حيث بلغت حالات الوفاة
كثر من  حالة منذ بداية ، واستمر الارتفاع في أعداد القتلى بداخل أماكن الاحتجاز إلى أ
 حالة، أغلبها بسبب سوء الاحتجاز والتعذيب ونقص الرعاية، وهي وسيلة القتل البطيء التي

أصبحت تستخدمها السلطة للتخلص من عبء المواطنين غير المرغوب فيهم داخل السجون.

الكارثة السابعة: رجل مصر الذي يساند الاحتلال

لأول مرة في تاريخ مصر السياسي، تساند مصر كيان الاحتلال الإسرائيلي بالتصويت لصالحه في الأمم
المتحدة، ليحصل على عضوية كاملة في لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، بينما تندلع
في الــوقت ذاتــه الانتفاضــة الثالثــة للقــدس، وتســود الشعــب المصري حالــة غليــان مــن جــراّء تصرف
ــا كــاعتراف صريــح مــن النظــام بــدعم الاحتلال في وجــه الشعــب الرئيــس المخــزي، وهــو مــا يُفسر عالميً

الفلسطيني.

الكارثة الثامنة: يحدث فقط في عصر السيسي

يبــة الــتي أصــابت مصر مــن خلال سلســلة متواليــة مــن الحــوادث والكــوارث الــتي حالــة “النحــس” المر
أذهلت المصريين، حيث شهدت الدولة منذ فوز السيسي بانتخابات الرئاسة كوارث عدة؛ لم يكن أولها
حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، حيث سبقه حوادث أخرى بدءًا من حادث تفحم طلاب
البحيرة فور إعلان فوز الرئيس بتولي الحكم عام ، والتي أدت إلى تفحم  طالبًا بأوتوبيس
المدرسة، مرورًا على حادثة إطلاق طائرة أباتشي مصرية للنار على فوج مكسيكي – بطريق الخطأ –
أسفر عن وفاة  شخصًا بصحراء مصر الغربية، وحادث غرق الفوسفات في نهر النيل بأبريل الماضي
مهددًا الصحة العامة، وفي الشهر نفسه تعرض المتحف الروماني بالإسكندرية لسرقة  قطعة أثرية
من مخزنه بسهولة غريبة، ثم كارثة غرق مركب الوراق بالجيزة والتي أدت إلى مصرع  مصريًا على

متنه بعد تأخر عمليات الإنقاذ الحكومية.

وتنضــم إلى سلســلة الكــوارث الحديثــة ظــاهرة الغــرق الــتي تجتــاح مــدن مصر؛ حيــث بــدأت بغــرق
ية المأساوي، والمتبوع بغرق  محافظات مصرية أخرى، ولا زالت القائمة مفتوحة ولم تُوضع الإسكندر

فيها نقطة آخر السطر بعد.

وتجد نفسك بصراحة لا تستطيع منع نفسك من التساؤل – أمام كل هذا – عما إذا كان الفريق
السيسي هو رجل “منحوس” وجلب لنا معه النحس والخراب؟! أم أن كل هذه الوقائع هي مجرد
يــق يــق هــو عــن طر يــة، وأي ارتبــاط درامــي بينهــا وبين فــترة حكــم الفر مصادفــات أو مغالطــات قدر

الصدفة!

ولكــن علــى الرغــم مــن كــل ذلــك، مــن أجــل الإنصــاف وكي لا نكــون مصــابين بــالجحود الــوطني تجــاه
النظـام “الأم” الحـاضن لنـا، يمكننـا بـالطبع التغـاضي عـن كـل مـا سـبق مـن مـآسي ووقـائع صادمـة،
ونحن مستعدون للتضحية بأي شيء، بما في ذلك معيشتنا وأمننا واستقرارنا، طالما ندرك جيدًا أننا



“نور عينين الفريق عبد الفتاح السيسي” كرم الله عهده، وهذا بالطبع يكفي ليبقينا على قيد الحياة،
وليكفل لنا حياة كريمة متوازنة!

“هذا المقال من وحي خيال المؤلفة، وغير سياسي، وغير حقيقي، وغير محايد، وأي تشابه بينه وبين
الواقع المر الذي نعيشه فإنه من محض الصدفة”.
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